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نْفَضَة الرماد، أنا قلبي، كمَ

تَرِقي  تَحْ إن تنبُشي ما فيهِ، 

مُني
لُ عْري أنا قلبي... ويظ شِ

... مَن لا يرى قلبي على الورقِ

نزار



مقدّمة

الطبعة الأولى الصادرة في أيلول )سبتمبر( ١٩٤٤

بقلم الدكتور منير العجلاني

... يُضَمَّ ... و مَّ يُشَ يُغنَّى... و كُتبَ ل نّه  يُقرأ... ولك كُتبَ ل ... لا تقرأ هذا الديوان، فما 
وتجد فيه النفس دنيا ملهمة.

نَه بهذه تُو ديوانٌ صغيرٌ صغير... مثل حبيبنا "حسن" الذي لخَّص ده موسه فُ
ا." ا ليأتي أملحَ وأجملَ وأنفذَ سحرً الكلمات: "خلقه اللّه صغيرً

يا نزار!

تُعنى بشيء من الرثاء والمديح بّي، فما أجدك  لَدْ في مدرسة المتن تُو لم 
، وما أجدكَ ثَلًا بُ مَ يُضرَ تُعنى بالبيت الواحد من القصيدة  والحكمة، وما أجدكَ 
نّما أنت "شيء جديد" لّفها شعراؤنا وأدباؤنا وإ تُعنى بالأساليب التي أ بعد هذا 

في عالمنا و"مخلوق غريب".

وكأنّي أجد في طبيعتك الشاعرة روائح بودلير وفيرلين وألبير سامان وغيرهم
. من أصحاب الشعر الرمزيّ والشعر النقيّ

تُوهم بعضُ أبياتٍ لك ذكرتَ فيها المخمل، والطراوات، ووشوشة النايات، وقد 
ثّرت بشعر الشعراء اللبنانيين المحدثين. فما أريد أن وارتعاش الربابات، أنّك تأ

ثّر برفاقه في ثّر بأدبهم، ولا ضيرَ عليكَ منه، فالإنسان يتأ ئك من التأ أبرِّ
بّما بًا طبع كلَّ شيء بطابعه، ور نّه إذا كان موهو المدرسة، يأخذ ويعطي، ولك
ارتفع فوق رفاقه وفوق أساتذته درجات... ومن يدري لعلّ القدر يخبّئ لنا فيك
ه من بلدٍ إلى بلد وتمرُّ من أمّة إلى أمّة: كمُرور يًّا تسبحُ أشعارُ ا عالم شاعرً

لَّةَ الريش تَ بْ العطور مُ



... نْحَنى ومضيقِ على كلّ مُ

تْ
كقطيعٍ من المواويل حطَّ

... في ذُرى موطني الأنيق... الأنيقِ

صْد... رَفٌّ مَةٌ من توجُّع الرَ حُزْ

... نُونو... يهِمُّ بالتحليقِ  من سُ

ا ته في نفسي قصيدتك "اندفاع". فما أظنّ أنّ شاعرً كَّزَ نّه أمل ر أمل!.. ولك
تُنسبَ هذه القصيدة إليه. ا يكره أن  يًّا كبيرً أوروب

لم تعجبني "اندفاع" لكلماتٍ حلوة أخرجها الشاعر من أعماق القواميس كما
يُسبق إليها. أعجبتني تُستخرج اللآلئ من أعماق البحار، أو لمعانٍ أبكارٍ لم 
مٍ، وبعثَت في نفسي خيالًا نّها قطعة من الموسيقى نقلتني إلى عالم مله لأ

ا يتجدّد ولا يغيب. وحسًّ

نة في جملتها وفي تفاصيلها – لا تعنيني تفاصيلُ هذه القصيدة – وهي حَسَ
نّها استطاعت أن تنقلني من بلادة الاستعارات ولكنّ الذي يعنيني منها هو أ
والتشابيه وألاعيب البلاغة... إلى حُلُم رفيع أعوم في "سائله المُخْمَلي" أتذوَّق
نّه ألقى إليَّ قلبه في أعنف ساعات لَته، وكأ يَّل أخي فيه ذوقَ الشاعر، وأتخ

الوحي.

.
بَعْدُ... سألني صاحبُ هذا الديوان أن أكتب له تقدمة، ولو ملكتُ الخيار لقلتُ و

عُر... تَشْ تُحسُّ و نَفْسٍ  نُكَ كلّه تقدمة... إلى كلّ  له: ديوا

يًّا( لخَّص نًا عاطف يًّا( أو )بيا قَةٌ إلى القارىء" فتكاد تكون )برنامجًا شعر أمّا "وَرَ
فيه الشاعر نزعاته وأساليبه بما يغني عن كلّ توطئة. فهو رمزيّ، غريزيّ،

لُّها تحتاج إلى شيء من التذييل. عفويّ. وهذه الكلمات ك

نّه هو نفسه يقول: ١ – شاعرنا رمزيّ لأ

يّلتُ حتّى جعلتُ العطورَ تَخ



تُرى... ويشمُّ اهتزازُ الصدى

أ من غموضها، وجاراها أو شابهها نَّه لم يأخذ من الرمزية إلّا بمقدار. تبرّ ولك
غير متعمِّد في عنايته بموسيقى الألفاظ منفردة ومجتمعة.

ا يُعنون كثيرً يّين  نّني كتبتُ في معرض الكلام عن الشعر أنّ الرمز كُرُ أ أذ
ثْبة أسدٍ على حيوان بموسيقى اللفظ، فإذا أرادوا مثلًا أن يصفوا في بيتين وَ
ه، جاء البيت الأوّل ضخم مخارج الألفاظ، والثاني رقيقًا ناعمًا ضعيف ليفترسَ

م البيت كندى الصباح، فكأنّ البيت الأوّل جلمود صخر انحطَّ من علٍ ليهشّ
الثاني ويفترسه.

يّة عند الشاعر هذا ولعلّ من خير الأبيات في الدلالة على قوّة الناحية الموسيق
البيت: فلولايَ... ما انفتحتْ وردةٌ

ولا فَقَعَ الثديُ أو عربدا

تُرِيانك – ولو يّار الصخّابة و فكلمتا "فَقَع" و"عربد" تشبهان بجرسهما أمواج الت
كَته... كنت تجهل اللسان العربيّ – تكوُّرَ الثدي وحر

٢ – شاعرنا غريزيّ أو هو على الأقلّ يدَّعي ذلك. ألم يقل لنا: بأعراقيَ
الحُمْرِ... إمرأةٌ...

تسير معي في مطاوي الرِدا

... في أعظمي ... وتنفخُ تَفُحُّ

فتجعل من رئتي موقدا...

هو الجنْس أحمل في جوهري

هَيولاهُ، من شاطئ المبتدا

بتركيب جسميَ "جوعٌ" يحنُّ

... جوعٌ يمدُّ اليدا... لآخرَ

ثَا بَ نَّكَ لتجده يصف الشهوة في غير قصيدة واحدة وصفًا لا يخلو من القوّة: عَ وإ

جهودكِ بي الغريزةُ مطفأهْ



... يّئهْ تُكِ جيفةً متق إنّي شبع

... ففي عيونك رغبةٌ مهما كتمتِ

فتيك تحترقُ امرأهْ... تدعو، وفي شَ

... فارجعي كني العجائزُ أنا لا تحرّ

... يّئهْ ... وأيُّ ذكرى س لكِ أربعونَ

يّين إلى قرارة الجحيم الذي يسكنونه. نّه لم يستطعْ أن ينزل مع الشهوان ولك
فحسبنا وحسبه المدى الذي بلغه. ولعلّ الأتقياء يجدون سبيلًا إلى الطعن، وإن
نّه في الواقع يكن أحاط نفسه في كلِّ قصيدة بطلاسم يستنكر فيها الإثم، ولك
نّما ينظر إليها بعيون نّه إ ، لأ نّما يستنكر الجريمة، كزواج فتاة من شيخ مثلًا إ

يّته. الفنّ لا بعيون الفضيلة. وهذا دليل آخر على شاعر

نْحلًّا في الشهوة، فقد وُفّق في وصف الجمال، نا إن لم يكن مُ على أنّ شاعرَ
والحبِّ البكرْ توفيقًا بعيدًا، حتّى لتكاد تشعر وأنت تنشد بعض قصائده أنّك في

نّها تتخاطب بلسانه. عرس من أعراس الآلهة، وأ

نّها أمّا جمال حسنائه فقد صنع له صورة لا تختلف عن صورة الرسّام إلّا بأ
تُرى ... من يا  نّها شاعرة وعاشقة: قميصُكِ الأخضرُ تتكلّم... وإلّا بأ

، قولي... اصدقي باعكِ هذا اللونَ

نُهُ مِنْ ضفاف "السين" خيطا
أَ


" ... من "دانوبه الأزرقِ واللونُ

أم من صغير العشب لملمتهِ...

... لّةٍ بيضاءَ من زنبقِ في س

أو هذه الأغنية في شقرائه:

حةَ عشريننا شقراءُ... يا فَرْ

ونكهةَ الزقّ... وهزجَ الفَراشْ

نمشي... فيندى العشب من تحتنا



... وفوقنا للياسمين اعتراشْ

نَا"  يْجَ ونشربُ الليلَ صدى "مَ

ح... وعَوْدَ مَواشْ وصوتَ فلّا

يا لهذه الصورة... ما أحلاها... وما أنداها... وما أحياها... ألا ترى من خلالها فتنة
نَا"...  يْجَ العيون الخضر... وتشرب مناجاة العاشقين كما يشربان هما صوت "المَ

لّفًا، ولا يكتب ليلقّن نّه لا يتكلَّف صناعةَ الشعر تك ٣ – نزار عفويّ. يريد بذلك أ
تًا ... ولم أطلب النجمَ بي فتُ أستاذٌ في مدرسة صغار التلاميذ أشعاره: عَزَ

لُدا... ولا كان حلميَ أن أخ

" كفاني حسُّ
أُ
إذا قيل عنّي "

يّدا"... ولا أطلبُ "الشاعر الج

ئًا" شعرتُ "بشيءٍ" فكوَّنتُ "شي

يّةٍ دون أن أقصدا... بعفو

يّته، فالشاعر كما يقول "فرنسيس ا بعد هذا، لا يعتذر عن عفو ولعلّ نزارً
ئًا يتكلّم من قلبه بطل أن يكون ، ساذجًا، بري جامس" طفل، وإذا لم يكن طفلًا

ا عظيمًا. شاعرً

أمّا أسلوب نزار، من ناحية اللغة، فقد نستطيع أن نسمّيه "السهل الممتنع".
يّة التي يَّة، ولكن هذا قليل جدًّا. والألفاظ العام بّما استعمل تراكيب عام ور
اختارها فيها قوّة وإغراء. ولولا هذه القوّة في كلمات الشعب ما استعارها

. شاعر كشكسبير مثلًا

وبعدُ... وبعدُ... ماذا أذكر من قصائد هذا الديوان وماذا أدع؟... لو سئلتُ عن
نَعَة الماء، لا يفضّل نَعْ تُشبه  نّها  محاسنها لأجبتُ كما أجاب بودلير شيطانه: "إ
ها نَفَسُ تُغْدقُ السلوى كالليل،  بعضُها على بعض، تنفثُ السحر كالفجر، و

بًا..." تُها يضُوعُ طي يتصاعدُ موسيقى، وصو

.



نزار!

، طفلًا يصوّر... ئًا واحدًا... أن تبقى كما أنتَ ... لا أسألُ اللّه إلّا شي لا أسألكَ
ويغنّي... ويعشق...

نّه ملاكٌ يمشي على الأرض ويعيش في المساء... كأ

لا نطلب "الشاعر الخالد".

يّة... يّة والمكتبات الأثر فإنّ "الشاعر الخالد" الذي يعيش في المجامع العلم
نَة جماعةٍ من أغبياء يجرُّ وراءه في الطريق الصحراء القاحلة... وعفو

المعلِّمين...

نَوَّارُ مرَّ ... أم  رتِ : مَرَ ... أو الملائكيِّ ... فإنّك تمرّ مرورَ الموكب الملكيِّ أمّا أنتَ
هنا

يُعْشِبِ لولاكِ وجهُ الأرض لم 

تمهّلي في السير... هل رغبةٌ

... ظلّتْ بصدر الدرب... لم ترغبِ

... هُ شارعُنا... أنكر تاريخَ

والتفَّ بالعِقْد... وبالجَوْرَبِ

عُ أشواقنا عُنا... أذْرُ أذْرُ

... تَذْهبِ تهتفُ بالذهاب: لا 

رَ دُوسي... فمِنْ خطوك قد زرَّ

... يِّبِ مِ الط ... يا للموس الرصيفُ

يا للموسم الطيّب!

يّة ديوانك. ما أجدُ أحلى من هذه الكلمة في تح

أيلول )سبتمبر( ١٩٤٤

منير العجلاني



ورقة إلى القارئ



كمَيْس الهَوَادج.. شرقيةً

لْوَ الحِدَا  تَرُشُّ على الشمسِ حُ

نْدَنة البدْوِ فوق سريرٍ كدَ

نِدا من الرمل، ينشفُ فيه ال

بُكاء المآذن، سرتُ ومثلَ 

إلى الله أجرحُ صحوَ المدى

بّئُ جيبي نجومًا.. وأبني أُع

على مقعد الشمس لي مقعدا

فتي رْ ويبكي الغروبُ على شُ

هُ موعدا ويبكي.. لأمنحَ

شراعٌ أنا لا يطيقُ الوصولْ

ضَياعٌ أنا لا يريدُ الهدى

نُونو، تمدُّ  حروفي، جُموعُ السُ

على الصحو، معطفَها الأسودا

بْضُهُ . ن بُهُ . أعصا أنا الحرفُ

لَدَا.. يُو قُهُ قبلَ أن  تمزِّ

تِها نَجْما أنا لبلادي.. ل

نَدَى تِها.. للشذا.. لل يْما لغَ



ا نُهُورً سفحتُ قواريرَ لوني 

تَدى على وطني الأخضر المُفْ

تَّفتُ في الجو ريشي، صُعُودًا ون

ومن شرف الفكر أن يصعَدا

.. حتّى جعلتُ العطورَ يّلتُ تخ

مُّ اهتزازُ الصَدى يُشَ تُرى.. و

بأعراقيَ الحُمْرِ.. إمرأةٌ

تسيرُ معي في مطاوي الرِدا

.. وتنفخُ في أعظُمي تفحُّ

فتجعلَ من رئتي موقدا

هو الجنسُ أحملُ في جوهري

يُولاهُ من شاطئ المبتدا هَ

بتركيب جسميَ جوعٌ يحنُّ

.. جوعٌ يمدُّ اليدا لآخرَ

نَّكَ غيري؟ ضللتَ أحسب أ

فإنَّ لنا العنصرَ الأوحدا

لُكَ منّي.. فلولاي لم تكُ جما

تُوجَدا ئًا.. ولولايَ لن  شي



ولولايَ ما انفتحتْ وردةٌ

ولا فَقَع الثديُ أو عربدا

تُكَ من أضلعي لا تكنْ صنع

لْحِدًا نْعي ولا مُ جحودًا لصُ

تُكَ أضاعكَ قلبي، ولما وجد

يومًا بدربي.. وجدتُ الهدى

تًا ، ولم أطلبِ النجمَ بي عزفتُ

ولا كان حُلْميَ أن أخلُدا

" كفاني حسُّ
أُ
إذا قيلَ عنّي "

يّدا" ولا أطلبُ "الشاعرَ الج

ئًا" شعرتُ "بشيءٍ" فكوَّنتُ "شي

بعفويةٍ، دون أن أقصُدا

فيا قارئي.. يا رفيقَ الطريقِ

.. وأنتَ الصدَى أنا الشفتانِ

كُنْ ناعمًا تُكَ بالله..  سأل

إذا ما ضممتَ حروفي غدا..

.. وأنت تمرُّ عليها كّرْ تذ

تُوجَدا.. عذابَ الحرُوف.. لكي 



.. لم يكُ معنى وجودي سأرتاحُ

دَى .. ولا كان عمري سُ فُضولًا

فما ماتَ مَنْ في الزمان

دا .. ولا ماتَ مَنْ غَرّ أحبَّ



مذعورة الفُستان



بي مَذعورةَ الفُستان.. لا تهرُ

نَا نبي يْ .. وعَ نّانٍ لي رأيُ ف

شارعُنا أنكر تاريخَهُ

والتفَّ بالعِقْدِ.. وبالجوْرَبِ

تَهُ .. وما تح والتهمَ الخيطَ

.. ولم يتعَبِ وأتعبَ الخصرَ

هُ واقتحمَ النهدَ.. وأسوارَ

ولم يعُدْ من ذلك الكوكبِ

شارعُنا يمشي على شوقه

يمشي على جرح هوى مُرْعبِ

يمشي بلا وعيٍ ولا غايةٍ

، يا مبهمةَ المطلبِ مثلكِ

هُ كتِ بالإيقاع أحجارَ حرّ

ة الموكبِ فاندفعتْ في عزّ

فُديتِ يا ساحبةً خلفها

.. من المغربِ ئًا من الليلِ شي

؟ صباحي رضا أهذه أنتِ

تَبِ تُك نا قبلكِ لم  أعمارُ



تمهّلي في السير.. هل رغبةٌ

؟ ظلّت بصدر الدرب لم ترغبِ

لُحْتِ – لم يلتفتْ هل حجرٌ – إذْ 

. لم يطربِ يَبكِ . لم  لم ينسجمْ

ثِبي تسلسلي، مفتاحَ رصْدٍ، 

فراشةً بيضاءَ، في ملعبي

تُجْفلي ةَ الخطوة.. لا  مخضرَّ

هل تغضبُ الوردةُ.. كي تغضبي؟

يُّنا مشى بكِ المقهى.. مشى ح

خلفَ حفيف المِئزرِ المطربِ

نحنُ افتكارُ الجرح في نفسهِ

لْمُ طيورِ البحر بالمركبِ  حُ

عُ أشواقنا عُنا، أذرُ أذرُ

تهتفُ بالذهاب.. لا تذهبِ

.. أيا واحةً ! دعي نحنُ نحنُ

.. يحلمُ فيها كلُّ مسترطبِ

.. أم نوَّارُ مرَّ هُنا؟ رتِ مَرَ

يُعْشبِ لولاكِ وجهُ الأرض لم 



رَ دُوسي. فمن خَطْوكِ قد زرّ

.. يّبِ مِ الط . يا للموس الرصيفُ



بَرة مُكا

أُ



؟ لا أعلمُ بُّكِ أُح تُراني 

بْهَمُ سؤالٌ يحيط به المُ

وإن كان حُبّي افتراضًا. لماذا؟

لُحْتِ طاشَ برأسي الدمُ إذا 

وحار الجوابُ بحنجرتي

وجفَّ النداءُ.. ومات الفمُ

وفرّ وراءَ ردائكِ قلبي

يُلثمُ ليلثمَ منكِ الذي 

؟ لا. لا. محالٌ بُّكِ أُح تُراني 

غرمُ
أُ
حبُّ ولا 

أُ
أنا لا 

وفي الليل. تبكي الوسادةُ تحتي

وتطفو على مضجعي الأنجُمُ

وأسألُ قلبي. أتعرفُها؟

فيضحكُ مني ولا أفهمُ

؟ لا. لا. محالٌ بُّكِ تُراني أح

غرمُ
أُ
حبُّ ولا 

أُ
أنا لا 

، تراهُ حبُّ
أُ
وإن كنتُ لستُ 

لمن كلُّ هذا الذي أنظمُ؟



وتلكَ القصائدُ أشدو بها

تُلهِمُ؟ أما خلفها امرأةٌ 

؟ لا. لا. محالٌ بُّكِ أُح تُراني 

غرمُ
أُ
حبُّ ولا 

أُ
أنا لا 

ي إلى أن يضيقَ فؤادي بسرّ

. وأرجو. وأستفهِمُ ألحُّ

فيهمسُ لي: أنتَ تعبدُها

.. أو تكتمُ؟ لماذا تكابرُ



المَوعِد الأوّل



ها موعدَا ويمنحُني ثغرُ

فيخضرُّ في شفتيها الصَدَى

هَقاتُ القلوعِ وأمضي إليها.. أنا شَ

تغازلُ لونَ المَدى..

؟ سبقتُ الزمانَ وأينَ القرارُ

. سبقتُ غدا سبقتُ المكانَ

خوّضُ في الصبح.. ملءَ طريقي
أُ


نَدَى .. وملءَ قميصي  أريجٌ

. أينَ الضَياعُ يدي في ذراعكِ

تخافينهُ؟ نحنُ نهدي الهُدَى

. فوق التصوّر.. فوقَ بُّكِ ح
أُ


المسافات. فوق حكايا العِدا

. حملتُ جرحتُ الأزاميلَ فيكِ

عْركِ القمرَ الأسودا.. إلى شَ

.. فاستكبرا وشجّعتُ نهديكِ

على الله. حتّى.. فلم يسجُدَا



تُبي لي ك
أُ


أُ



بُّهُ ح
أُ
.. إنّي  إليَّ اكتبي ما شئتِ

لْوا  ا.. ذلك الأدبَ الحُ وأتلوهُ شعرً

وتمتصُّ أهدابي انحناءاتِ ريشةٍ

.. ناعمةِ النجوى يّةِ الرعْشاتِ نسائ

.. وابعثي عليَّ اقصُصي أنباءَ نفسكِ

. مَنْ مثلي يشارككِ الشكوى؟ بشكواكِ

بِّرتْ تُفرحني تلكَ الوريقاتُ حُ لَ

تُفرحُ الطفلَ الألاعيبُ والحلوى كما 

.. لولا صحائفٌ وما كان يأتي الصبرُ

ا.. فتلهمني السلوى لَّمُ لي سرًّ تُس

أحِنُّ إلى الخطّ المليس.. ورقعةٍ

فها النشوى يَرُ كالنجْماتِ أحرُ تَطَا

كِ ما بينَ السطورِ ضحوكةً أحسُّ

تحدثني عيناكِ في رقّةٍ قُصوى

تغلغلتِ في بال الحروف مشاتلًا

تًا حريريَّ الصدى، وادعًا، حُلوا وصو

رسائلكِ الخضراءُ.. تحيا بمكتبي

مساكبَ وردٍ تنشر الخيرَ والصحوا



زرعتِ جواريري شذًا وبراعمًا

وا.. رْ وأجريتِ في أخشابها الماءَ والسَ

إليَّ اكتبي إمّا وُجدتِ وحيدةً

تدغدغُكِ الأحلام في ذلكَ المأوى

تْ على لين الوسادة صورتي ومَرّ

تُغرقُها شجوا تخضّبها دمعًا.. و

وما بكِ ترتابينَ؟ هل من غضاضةٍ

إذا كتبتْ أختُ الهوى للذي تهوى؟

ا عْرِكِ أنهُرً ثقي بالشذا يجري بشَ

تُطوى رسائلكِ النعماءُ في أضلعي 

يّةً فلستُ أنا مَنْ يستغلُّ صب

تُروى ليجعلها في الناس أقصوصةً 

.. وشيءٌ من التقوى يّةُ أخلاقٍ فما زال عندي – رغْمَ كلِّ سوابقي – بق



أمام قصرِها



متى تجيئينَ؟ قُولي

لموعد مستحيلِ

.. فوقَ يعيشُ في الظنّ

.. فوق الحصُولِ الوقوعِ

. لا شيءَ إلَّا وأنتِ

وعدٌ ببال الحقولِ

وأنتِ خيطُ سرابٍ

يموتُ قبل الوُصولِ

ظلُّ التصاميم تمشي

.. ميلِ في جبهة الإزْ

أنا على الباب.. أرجو

تْرٍ صقيلِ انزياحَ س

عْري يلهو الشتاءُ بشَ

ومعطفي المبلولِ

أشقى. وأنتِ استليني

ريشَ الوساد النبيلِ

تَثلَّج.. خلفَ طيفٌ 

يّا افتحي لي.. الزجاج. ه



؟ وارتاعَ نهدٌ مَنْ أنتَ

.. كثيرُ الفضولِ طفلٌ

تّى ؟ أوجعت ح مَنْ أنتَ

تَا القميص الكسُولِ تَفْ

أوجعتَ أكداسَ لوزٍ

.. فُديتَ من مجهولِ

أنا بقايا البقايا

رِّ الذُيولِ من عهد جَ

أهواكِ مُذْ كنتِ صغرى

كصفحةِ الإنجيلِ

.. زمانٍ ومن زمانٍ

.. طويلِ ومن طويلٍ

وكنتُ أغمسُ وجهي

في شعركِ المجدُولِ

في شكل وجهك أقرا

.. شكلَ الإلهِ الجميلِ

دَّتْ صلاتي متى؟ ورُ

دُولِ مع انهمار السُ



إندِفاع

.. أريدُكِ

أعرفُ أنّي أريدُ المحالْ

نّكِ فوقَ ادّعاء الخيالْ وأ

وفوقَ الحيازةِ، فوق النوالْ

وأطيبُ ما في الطيوبِ

وأجملُ ما في الجَمالْ

.
.. أريدُكِ

، لا شيءَ غيرُ احتمالْ نَّكِ أعرفُ أ

وغيرُ افتراضٍ

، ينادي سؤالْ وغيرُ سؤالٍ

ووعدٍ ببال العناقيدِ

بالِ الدوالْ

.. أريدُكِ

أعلمُ أنَّ النجومْ

أرومْ

ودونَ هوانا تقومْ

تخومْ



. طوالْ طوالٌ

كلونِ المحالْ

عِ المواويلِ بين الجبالْ كرجْ

ولكنْ على الرغم ممّا هُوَ

وأسطورةِ الجاه والمستوى

أجوبُ عليكِ الذُرى والتلالْ

كُوى وأفتحُ عنكِ عيونَ ال

وأمشي..

لّيَ ذاتَ زوالْ لع

قْرة الملتوى. ، على شُ أراكِ

.
ويومَ تلوحينَ لي..

على لوحة المغربِ المُخْملي

.. تباشيرَ شالْ

يجرُّ نجومًا

يجرُّ كرومًا

يجرُّ غلالْ

نّكِ أصبحتِ لي.. سأعرفُ أ

وأنّي لمستُ حدودَ المحالْ



أنا محرومة

أُ



مِّي
أُ
.. ولا  لا أمُّهُ لانتْ

بُّهُ ينامُ في عَظْمي وح

بَّأتْ أمّي بصندوقها إنْ خ

مِ يْ شالي. فلي شالٌ من الغَ

بَّاكَ كي لا أرى  أو أوصدُوا الشُ

مِ كًا من الوه بّا  فتحتُ شُ

بِّنا  ما أشفق الناسُ على حُ

مِ  رْ
كَ وأشفقتْ مساندُ ال

حبُّ عطرَ الجرح من أجله
أُ


فهل تراهم عطّروا هَمِّي

يْجَنا صْدَ والمَ نا الرَ بَذَرْ أما 

مِ.. هناكَ في جنينة النج

سْمهِ قوافلُ الأقمار من رَ

وما تبقَّى كلُّه رسْمي..

.. ولا بْلنا لا شالَ شالٌ وقَ

أدرك خصرٌ نعمةَ الضمِّ

من فضلنا، من بعض أفضالنا

مِ.. لْ  نّا اخترعنا عالمَ الحُ أ



في المقهى



تَّخذَتْ مقعدَها في جواري ا

نِها كوعاء الوردِ في اطمئنا

وكتابٌ ضارعٌ في يدها

يحصُدُ الفُضْلةَ من إيمانها

يثبُ الفنجانُ من لهفتهِ

في يدي، شوقًا إلى فنجانها

بّعةِ الشمس التي آهِ من قُ

يلهثُ الصيفُ على خيطانها

كْبتها  جولةُ الضوءِ على رُ

نِها زلزلتْ روحيَ من أركا

هيَ من فنجانها شاربةٌ

وأنا أشربُ من أجفانها

قصّةُ العينين.. تستعبدُني

مَنْ رأى الأنجُمَ في طوفانها

لّما حدّقتُ فيها ضحكتْ ك

وتعرّى الثلجُ في أسنانها

شاركيني قهوةَ الصبح.. ولا

نِها كِ في أشجا تدفني نفسَ



يّدتي نّني جارُك يا س إ

بى تسألُ عن جيرانها والرُ

مَنْ أنا.. خلّي السؤالاتِ أنا

لوحةٌ تبحث عن ألوانها

يِّدتي! وابتسمتْ موعدًا.. س

نِها.. وأشارتْ لي إلى عُنوا

وتطلَّعتُ فلم ألمحْ سوى

نِها بْعةِ الحُمْرة في فنجا طَ



إسمُها



مُها في فمي.. بكاءُ النوافير إسْ

رحيلُ الشذا.. حقولُ الشقيقِ

صْدِ.. رفٌّ مةٌ من توجُّع الرَ حُزْ

نُونو يهمُّ بالتحليقِ  من سُ

كنهور الفيروز يهدر في روحي

وينسابُ في شعوري العميقِ

لُهاثِ الكروم، كالنشوةِ الشقراء ك

مِ الإبريقِ غامتْ على ف

كمُرور العطور مبتلّة الريش

.. على كلّ منحنى ومضيقِ

هِزِ.. فيه كحرير النهد المُهَزْ

علَّق اللهُ قطرةً من عقيقِ

تْ
كقطيعٍ من المواويل.. حطّ

في ذرى موطني الأنيقِ الأنيقِ

كْضَةُ النبيذ بأعصابي إسمُها.. ر

وزحفُ السرور طيَّ عروقي

شفتي، كالمزارع الخُضْرِ، إن مرّ

كنيسان، كالربيع الوريقِ



أحرفٌ خمسةٌ، كأوتار عودٍ

كترانيم معبدٍ إغريقي

أحرفٌ خمسةٌ، أشفُّ من الضوءِ

وأشهى من نكهةِ التطويقِ

لْوُ.. أيُّ دنيا تناغيني  إسمُكِ الحُ

وتهدي إلى النبوغ طريقي!



غُرفتهَا



في الحجرة الزرقاء.. أحيا أنا

أُصلّي الرياشْ  ، ، يا أختُ بعدكِ

وأمسحُ المهدَ الذي لفَّنا

نَا الحريرَ افتراشْ عَمْ بَرْ وفيه 

نَا نا تشاويق ذَرْ ليلاتِ ذَرْ

فساحَ بالأطياب منا الفِراشْ

.. كومُ سنا لّيُّ يُكِ الفُ وثد

يغمى على البياض منه القماشْ

ثْغةً شقراءُ.. لا أعدمُها ل

كِ عند النقاشْ يعيا بها ثغرُ

شقراءُ. هل أحيا على صورةٍ

ومن على الألوان والظلِّ عاشْ

لُكِ الخمريُّ.. أحيا به مندي

ففيهِ من طيبكِ بعضُ الرشاشْ

.. نثرُك الغالي بها وها هُنا رسالةٌ

أخفيه عن كلِّ واشْ

أعزُّ ما خلّفتِ لي خصْلةً

حبيبةً تهتزُّ فوقَ الفراشْ



ثُمُها ، إمّا جئتُ أل تظلّ

تهفو إلى منبتها في ارتعاشْ

شقراءُ.. يا فرحةَ عشريننا

ونكهةَ الزقّ.. وهزجَ الفَراشْ

شقراءُ.. يا يومًا على المنحنى

طاشَ به ثغري وثغركِ طاشْ

نمشي فيندى العشبُ من تحتنا

وفوقنا للياسمينِ اعتراشْ

يْجَنا ، صدى مَ ونشربُ الليلَ

.. وعَوْدَ مَوَاشْ حٍ وصوتَ فلّا

نَا قولي.. ألا يغريكِ لونُ الدُ

بالعَوْدِ.. فالطيرُ أتتْ للعِشاشْ



نَين يّة العَي زيت



تُغْلقي .. لا  نَينِ يّةَ العَي يت زَ

تُقي  لمُ هذا الشفَقُ الفُسْ يَسْ

تُنا، في نصف فيروزةٍ رحل

أغرقتِ الدنيا ولم تغرقِ

بَدٍ. يبدا ولا ينتهي في أ

تُخْلقِ في ألفِ دنيا، بعدُ، لم 

رٍ تبحث عن نفسها في جُزُ

لقِ
ومُطْلقٍ يولدُ من مُطْ

وتنتهي الدنيا ولا ينتهي

تُقِ تشرُّدي في غابة الفس

تُرى .. من يا  قميصُكِ الأخضرُ

باعكِ هذا اللون.. قولي. اصدُقي

نُهُ يْن( خيطا أمِنْ ضفاف )الس

واللون من دانوبه الأزرقِ

تِهِ أم من صغير العشبْ لملم

لّةٍ بيضاءَ من زنبقِ  في سَ

بحيرةٌ خضراءُ في شطّها

تَّقي نامتْ صبايا النور لم ت



نُكِ وَسْطَ الضيا نّما عي كأ

صفصافةٌ تحت الضحى الزنبقي

عريشةٌ كسلى على سفحنا

قِ يُحْرَ عنقودُها بالشمس لم 

يُفضي إلى  .. بّاكيَ الصغيرُ  شُ

يُفضي إلى المشرقِ يّةٍ..  ق فُسْ

إلى نوافيرٍ رماديةٍ

.. أزرقِ تبكي بصوتٍ أزرقٍ

كُنا بّا يُفضي إلى لا حيث.. ش

يّقِ يُفضي إلى لا منتهى ش

مٍ وأنا مبحرٌ من ألفِ عا

ولم أصِلْ ولم يصلْ زورقي

دٍ دافىءٍ أمضي على زمُرّ

يرهقني.. فُديتَ يا مُرهقي

بَحْراتِ مسموعةٌ ةُ ال وَشَ وَشْ

مِن خلفِ خلفِ الهُدُبِ المطرقِ

قَطْراتُ فيروزٍ على جبهتي

، على شعري، على مفرقي منكِ



يا مطَرَ العينين.. لا تنقطعْ

أنا حنينُ الطيبِ للدورقِ

نّني .. إ لا تنقطعْ ثانيةً

جوعُ الربى للأخضر المورقِ

بًا تْعِ يا مرفأ الفيروز.. يا مُ

نَلتقي سفينتي. لا بدَّ أن 



تاء حَبيبة وشِ



تَأتي شتاءً وكان الوعدُ أن 

لقد رحل الشتا.. ومضى الربيعُ

، فلا حكايا وأقفرت الدروبُ

زها ولا ثوبٌ بديعُ تطرّ

ولا شالٌ يشيل على ذُرانا

بَرٌ يشيعُ  .. ولا خَ بَرٌ  ولا خَ

وهاجر كلُّ عصفورٍ صديقٍ

، وارتمت الجذوعُ ومات الطيبُ

نَّا .. قد تقضَّى العامُ ع حبيبةُ

ولم يسعد بكِ الكوخُ الوديعُ

يُرى أيلولُ يبكي ففي بابي 

وفوق زجاج نافذتي دموعُ

بًا ويسعُلُ صدرُ موقدتي لهي

فيسخنُ في شراييني النجيعُ

وتلتفتُ الستائر في حنينٍ

.. ويجوعُ جوعُ وتذهل لوحةٌ

.. في مراهقةِ.. الدوالي بُّكِ أُح

يُضْمِر الكرمُ الرضيعُ وفيما 



، في الحَطَبِ المغنِّي وفي تشرينَ

وفي الأوتار عذّبها الهجوعُ

كَرَم الغمائم في بلادي وفي 

وفي النجْمات في وطني تضيعُ

.. مقلةً وصفاءَ عينٍ بُّكِ أُح

، ما اهتدتِ القلوعُ إليها قبلُ

.. لا يحدُّ هوايَ حدٌّ بُّكِ أُح

ولا ادّعتِ الضمائرُ والضلوعُ

أشمُّ بفيكِ رائحةَ المراعي

ويلهثُ في ضفائركِ القطيعُ..

لُهُ حقولًا بِّ بِّلُ إذْ أق أُق

ويلثمُني على شفتيّ الربيعُ

.. فكلُّ عضوٍ أنا كالحقلِ منكِ

، شذًا يضوعُ بجسمي، من هواكِ

نَّميَ الصغيرةَ لا تخافي جه

نَّمُ مستطيعُ؟ يُطفي جهَ فهل 

فلا تخشي الشتاءَ ولا قواهُ

ففي شفتيكِ يحترقُ الصقيعُ



مَساء



.. يَّةَ الخُصُلاتِ قِفي كستنائ

بَهْ معي، في صلاةِ المسا التائ

تِهِ نَجْما نَرَ الليلَ يرصف 

بَهْ تِفِ القرية الراه كَ على 

ويرسمُ فوقَ قراميدها

بَهْ شريطًا من الصُوَرِ الخال

قفي وانظري ما أحبَّ ذُرانا

بَهْ وأسخى أناملها الواه

مواويلُ تلمسُ سقفَ بلادي

بَهْ وترسُو على الأنجُم الغار

زِ الأفْقِ قام المساءُ كَرَ على 

بَهْ تِه الشاح لِّقُ لوحا يع

وتشرينُ شهرُ مواعيدنا

بَهْ يَم الساك يلوِّحُ بالدِ

بيادرُ كانت مع الصيف ملأى

بَهْ ها الهار تنادي عصافيرَ

وفَضْلاتُ قشٍ وعطرٌ وجيعٌ

بَهْ نُوّةٍ ذاه نُو وصوتُ س



.. شحوبٌ على مدِّ عيني شحوبٌ

بَهْ وشمسٌ كأمنيةٍ خائ

بُّكِ فيهِ أُح إطارٌ حزينٌ 

بَهْ جِ يستنظرُ الحاط وفي الحرْ

بَقِ الخبز في ضَيعتي وفي عَ

بَهْ نُّورةٍ آي وطَفْرات ت

يْر يبكي.. ويبكي وفي جرس الدَ

بَهْ وفي الشوح، في ناره اللاه

وفي النهد يعلك طوقَ الحرير

بَهْ وفي نخوةِ الحَلْمة الغاض

بُّكِ حرفًا ببال الدواةِ أُح

بَهْ ووعدًا على الشفةِ الكاذ

نُعمى يدٍ ا يعيش ب وخصرً

بَهْ لُمُ بالراحةِ الغاض ويح

وفي اللون.. في الصوت.. في كلِّ شيءٍ

بَهْ وفي الله.. في دمعةِ الراه

بُّكِ أوسعَ من كلِّ دنيا أُح

بَهْ ومِنْ مُدَّعى الريشة الكات



تَم الخُطبة خا



! في إصبعكِ المخملي يْحَكِ وَ

حملتِ جثمانَ الهوى الأوَّلِ

تهنئتي.. يا منْ طعنتِ الهوى

.. في جانبه الأعزلِ في الخلفِ

قد تخجلُ اللبوةُ من صيدها

يومًا، فهل حاولتِ أن تخجلي

بائعتي بزائفاتِ الحُلى

مٍ في طرفِ الأنمُلِ بخات

بوهْج أطواقٍ خرافيةٍ

، الأهْدلِ وبالفراء، الباذخِ

بُّنا؟ أعِقْدُ ماسٍ وانتهى ح

فلا أنا منكِ ولا أنتِ لي

وكلُّ ما قلنا. وما لم نقُلْ

بَوْحُنا في جانبِ المنقلِ و

مٍ تساقطتْ صرعى على خات

كالليل، كاللعنةِ، كالمنجلِ

بِّنا كيف تآمرتِ على ح

يُكمِلِ وعامَهُ الأوّلَ لم 



جذلى.. وفي مأتم أشواقنا

يُقْفَلِ جذلى.. ونعشُ الحبِّ لم 

تَمُ الزاهي خريفُ المنى والخا

لِ نْزَ يرصدني كالقدرِ الم

يخبرني أن زمانَ الشذا

بُلِ يْحةُ البل راحَ وغاضتْ صَ

ها بائعتي.. بائعةً نفسَ

؟ ماذا تمنيتِ ولم أفعلِ

نصبتُ فوق النجم أرجوحتي

وبالدما رسمتُ مستقبلي

تُهُ تُنا الموعودُ.. عمَّر وبي

هَراتِ اللوزِ كي تنزلي من زَ

تُهُ قلعتُ أهدابي.. وسوّر

وردًا على الشرفَةِ والمدخلِ

أرقبُ أن تأتي كما يرقبُ

الراعي طلوعَ الأخضر المقبلِ

تِني صدفتِ عني.. حينَ ألفي

.. ولا مالَ لي تجارتي الفكرُ



أبني بيوتي في السحابِ القصي

فيكتسي الصباحُ من مغزلي

جواهرٌ تكمُن في جبهتي

سَلِ أثمنُ من لؤلؤكِ المُرْ

يَّةَ الدينارِ سيري إلى سب

شاريكِ بالنقودِ والمخملِ

لم أتصوّرْ أن يكونَ على

تُها.. مقتلي اليدِ التي عبد



يّة سَمفون

عَلى الرَّصيف



سيري.. ففي ساقيكِ نهرا أغاني

أطرى من الحجاز.. والأصبهاني

يّةٍ حلوةٍ.. بكاءُ سمفون

.. كَمَانِ يغزلها هناكَ قَوْسا 

أنا هنا متابعٌ نغمةً

انِ يْلسَ بَ قادمةً من غابة ال

أنا هُنا.. وفي يدي ثروةٌ

.. وصوتُ البيانِ .. والليلُ عيناكِ

لا تقطعي الإيقاعَ.. لا تقطعي

ودمّري حولي حدودَ الثواني

وأبحري في جرح جرحي.. أنا

.. لجوعي يدانِ لشهوتي صوتٌ

اليوم أصبحنا على ضجّةٍ

جنا سروتانِ قيلَ اختفتْ من حُرْ

قيلَ اختفتْ أطولُ صفصافةٍ

أطولُ ما في السفح من خيزرانِ

سارقةً أغنى حواكيرنا

سارقةَ اللبلابِ والأقحوانِ



ها يّعتْ نفسَ مدينتي قد ض

وهاجرتْ مع الحرير اليماني

وودّعتْ تاريخَ تاريخها

نَها من زمانِ يّعتْ زما وض

وداعبتْ نهدًا كألعوبةٍ

تصيح إن دغدغها إصبعانِ

نهدًا لجُوجًا فيه تيهُ الذرى

بِّيَ من عنفوانِ وما لدى ر

مدينتي! لم يبقَ شيءٌ هُنا

لم ينتفضْ لم يرتعش من حنانِ

تًا نْص سيري فإنّي لم أزل مُ

.. لّتانِ لقصّةٍ تكتبها فُ

.. واصلي نحن انسجامٌ كاملٌ

. بِيانِ . ما أروعَ صوتَ ال فكِ عَزْ



إلى مُصطافة



أأنتِ على المنحنى تقعدينْ؟

لها رئتي هذه القاعدَهْ..

.. عادتْ وعُدْنا مشاوير تمّوزَ

لننهبَ داليةً راقِدهْ..

نًا من الحقل فجًّا لنسرقَ تي

لننقفَ عصفورةً شارِدَهْ

تُوتْ السياج بّاتِ   لأفرطَ حَ

وأطعمَ حَلْمتك الناهدَهْ

لأغزلَ غيمَ بلادي شريطًا

يلفّ جداءلكِ الراعِدهْ

لأغسلَ رجليكِ يا طفلتي

بماء ينابيعها الباردَهْ

يّةَ العين.. مُصطافتي سماو

على كتفِ القرية الساجدَهْ

بُّكِ في لهو بيض الخرافِ أُح

وفي مرح العنزة الصاعدَهْ

وِ والسنديانِ رْ مَر السَ وفي زُ

وفي كلِّ صفصافةٍ ماردَهْ



وفي مقطعٍ من أغاني جبالي

حةٌ عائدَهْ نّيه فلّا تغ

. إن العصافيرَ عادتْ صديقةُ

لتنقرَ من جعبة الحاصدَهْ

بًا بُّكِ أنقى من الثلج قل أُح

بْحة العابدَهْ  وأطهرَ من سُ

حملتِ اندفاعةَ هذا الصبيِّ

لَها الوالدَهْ كما احتملتْ طف

.. زوبعةً من شبابٍ بُّكِ أُح

بَهْ بعشرينَ لا تعرفُ العاق

نُو على الأفقِ لاحتْ نو جموعُ السُ

فلوحي.. ولو مرةً واحدَهْ..



ــم فـَ



مِ عُ بُرْ .. كال في وجهها يدورُ

مِ
بمثله الأحلامُ لم تحلُ

نُها كلوحةٍ ناجحةٍ.. لو

مِ سَ أثارَ حتّى حائطَ المَرْ

كفكرةٍ.. جناحُها أحمَرٌ

تُفْهَمِ كجملةٍ قيلتْ ولم 

بَها يَّعتْ در كنجمةٍ قد ض

في خُصُلاتِ الأسودِ المُعْتمِ

زجاجةٌ للطيب مختومةٌ

تَمِ  تُخْ ليتَ أواني الطيبِ لم 

مِنْ أينَ يا ربّي عصرتَ الجنى؟

مِ كّرتَ بهذا الف وكيفَ ف

وكيفَ بالغتَ بتدويرهِ؟

مِ؟ عتَ نقاطَ الد وكيفَ وزّ

تَهُ وكيفَ بالتوليبِ سوّر

مِ؟ ، بالعند نّابِ بالوردِ، بالع

كّزت إلى جنبهِ وكيفَ ر

مِ.. غمّازةً.. تهزأ بالأنج



تِهِ؟ يّعتَ في نح كم سنةٍ.. ض

.. ألم تسأمِ؟ قُلْ لي. ألم تتعبْ

تُفصحي مُنضمَّةَ الشفاه.. لا 

مِ.. أريدُ أن أبقى بوهم الف



بّكِ أح

أُ



بّتي .. لا أدري حدودَ مح بُّكِ أُح

يْلُ  .. وعاطفتي سَ طباعي أعاصيرٌ

تْعِبٌ يا صديقتي وأعرفُ أنّي مُ

نّني طفلُ .. أ وأعرفُ أنّي أهوجٌ

حبُّ بريشتي
أُ
حبُّ بأعصابي، 

أُ


. ، ولا عقلُ حبُّ بكلّي.. لا اعتدالٌ
أُ


فٌ أنا الحبُّ عندي جِدّةٌ وتطرّ

كْلُ وتكسيرُ أبعادٍ.. ونارٌ لها أ

وتحطيمُ أسوارِ الثواني بلمحةٍ

هْلُ لُّها أعينٌ شُ تْحُ سماءٍ ك وفَ

مٍ ، وتعميرُ أنج وتخطيطُ أكوانٍ

.. مالهُ شكلُ .. مالهُ ورسمُ زمانٍ

ا أنا ما أنا.. فلتقبليني مغامرً

، والليلُ ، والوهمُ تجارتهُ الأشباحُ

ينَ في خمسَ عشرةٍ بُّكِ تعتزّ ح
أُ


تَلُّ كِ مُعْ ونهدُكِ في خيرٍ.. وخصرُ

يّةٍ كِ مملوءٌ بألف هد وصدرُ

وثغركِ دفَّاقُ الينابيعِ مبتلُّ



تعيشينَ بي كالعطر يحيا بوردةٍ

.. وكالخمر في جوف الخوابي لها فعلُ

لَكِ لم أوجدْ فلمّا مررت بي بْ وقَ

بْلُ تُرى كنتُ من قَ تساءلتُ في نفسي: 

بّأتُ أحلى قصائدي .. قد خ بعينيكِ

إذا كان لي فَضْلُ الغنَى.. فلكِ الفَضْلُ



مُسافِرة



تُها نازفَ الجراح، فقالتْ جئ

؟ بِكْ شاعرَ الحبِّ والأناشيدِ ما 

.. فكفْكِفْ ذاكَ منديليَ الصغيرَ

قطراتِ الأسى على أهدابكْ

نَمْ على زنديَ الرحيم.. وأشفقْ

بِكْ يا رفيقَ الصبا على أعصا

إرفعِ الرأسَ، والتفتْ لي قليلًا

تَني باكتئابكْ بْ يا صغيري، أكأ

يْنِ ممكنٌ أن نظلّ بعدُ صديق

؟ بِكْ .. ألم تزلْ في ارتيا تفاءَلْ

ما تقولينَ؟ كيفَ أحملُ جرحي

؟ بيميني.. كيف احتمالُ اغترابكْ

دّي أينَ تمضينَ؟ كيف تمضينَ؟ رُ

بِكْ وأغانيَّ ضارعاتٌ ببا

وببيتي من ضوء عينيك ضوءٌ

وبقايا من رائعاتِ ثيابكْ

أنتِ لي رحمةٌ من الله بيضاءُ

بِكْ حسُّ السلامَ في أعتا
أُ




أنتِ كوخُ الأحلام آوي إليه

بِكْ أشربُ الصمتَ في حمى أعشا

أنتِ شطّ أغفتْ عليه الهناءاتُ

بِكْ بُا وقلعي حيرانُ فوق ع

أنتِ حانوتُ خمرتي إن طغى الدهرُ

بِكْ وجدتُ السلوانَ في أكوا

مُ بَدُ الكرْ يُعْ كَرْمي الدفيق.. لو  أنتِ 

بِكْ عبدتُ النيرانَ في أعنا

لِها الخمْسِ بْهتي.. بأنمُ  حَتْ جَ مَسَ

بِكْ كَّتْ لي شعريَ المتشا وف

نْ
كِّ تُم يا صديقي وشاعري.. لا 

بِكْ قبضةَ اليأس من طموح شبا

أنتَ للفنّ قد خُلقتَ وللشعر

بِكْ سيهَدي الدنيا بريقُ شها

.. هذا طريقي أنا دعني أسيرُ

بِكْ وامشِ يا شاعري إلى محرا

ما خُلقنا لبعضنا.. يا حبيبي

بِكْ .. للغِنا.. لكتا فابقَ للفنّ



القُرطُ الطّويل



.. مَنْ ذا رأى جارانِ للسالفِ

متيْ جَوْهَرِ زْ .. رُ على بساطٍ

كَّتا.. فانفرطتْ أنجمٌ قد فُ

هِرٍ.. .. مُزْ على طريقٍ مُعشبٍ

.. رافقا جيدَها بْلا بريقٍ حَ

واستأنسا بالهُدْبِ والمِحْجرِ

.. مسموعةٌ بَحْراتِ وَشةُ ال وَشْ

ةُ الأنهُرِ من مقعدي، وضجَّ

يْنِ من فضّةٍ ل يا طيبَ شلّا

سالا على مقالع المرمرِ

تِها لْغَلا خلف ذؤابا كم غَ

وخوّضا في المسكِ والعنبرِ..

تَعِبا رقصًا على جيدها ما 

ولا انتهى الهَمْسُ مع المئزرِ

أرجوحةٌ من قَلَقي خيطُها

قِ المدوّرِ الأسمَرِ.. نَزَ من 

كُها تمضي على كيفها أسلا

تمضي.. وتمضي.. في مدى مُقمرِ

طُّ



عْرها تحطُّ إن شاءتْ على شَ

أو.. لا.. ففوق البؤبؤِ الأخضرِ.

طُ كأنِّي به.. يردّني القِرْ

يخافُ أن أعلقَ بالأحمرِ

رغم امتناع القرط.. أجتاحُهُ

يْدَرِ.. بَ أشرسَ من عصفورة ال



نَّهد رافِعة ال

تَيْ لذّةٍ بْوَ  لقُ فوق رَ تَزْ

مِ .. دارتْ على ناعِ ناعمةٌ

لَوْنِ عاطِفتي كَ يَّةٌ  خمر

واهِمَةٌ مثلُ غَدي الواهِمِ

بَقٍ نْ  تنشقُ من مزرعَتيْ زَ

مِ مِ القاد  رتا.. للمَوْسِ رَّ زَ

تَحميهِمَا من أذىً تُؤويهِمَا.. 

مِ تا الهاجِ من الهوى.. من الشِ

أَ
لَ لكي يدف تَغْزِلُ الغَزْ و

مِ .. في المخبأ الحال
أَ
كي يهن

بِها .. من قل يْنِ نَ ثْ تُطْعِمُ الإ و

مِ يْطِها الفاغِ  لَحْمِها.. من خَ من 

تداعبُ الواحدَ.. إمَّا صَحَا

مِ تْرَ على النائ  دِلُ السِ تُسْ و

.



أَحِيطي بهِ نَهْدِ..  رافعةَ ال

مِ تَ كُوني لهُ أحْنَى من الخا

هُ اسَ نْتيلُ إحسَ حُ الد يَجْرَ قد 

مِ.. يْدكِ الظال فَخَفِّفي من قَ

هذا الذي بالغتِ في ضَمِّهِ

مِ.. لَ خرِجَ للعا
أُ
أثمنُ ما 



نهداكِ

سمراءُ.. صُبِّي نهدَكِ الأسمرَ في دنيا فمي

تُشعلُ لي دمي بْعا لذّةٍ حمراءَ  نَ نهداكِ 

مِ نْعَ دانِ على السماءِ.. على القميص المُ متمرّ

مِ .. قد ماجا ببحرٍ مُضْر يّانِ صنمانِ عاج

ثّمي .. إنّي أعبد الأصنامَ رغم تأ صنمانِ

.

مِ  .. واحسري عن نهدك المتضرّ فُكّي الغلالةَ

مِ
لا تكبتي النارَ الحبيسةَ وارتعاشَ الأعظُ

نّمِ يْكِ أكولةٌ كجه تَ لْم  نارُ الهوى في حَ

مِ.. تا بلظى الدم المتهجّ يّتان.. احمرَّ خمر

جَمِ
لْ محروقتانِ بشهوةٍ تبكي وصبرٍ مُ

.

مِ .. والمصباحُ مشدوهُ الف يّانِ نهداكِ وحش

مِ تِ والضوءُ منعكسٌ على مجرى الحليب المُعْ

مِ وأنا أمدُّ يدي وأسرقُ من حقول الأنج

مِ لْمةُ الحمقاءُ ترصدني بظفرٍ مجر  والحَ

طُّ



وتغطُّ إصبعَها وتغمسها بحبرٍ من دمي

.
لْبةَ النهدين.. يأبى الوهمُ أن تتوهّمي يا صَ

مِ يْن على جدار المرس تَ .. أجملُ لوح نهداكِ

مِ تان من ثلج الشمال.. من الصباح الأكر كُرَ

فتقدّمي، يا قُطّتي الصغرى، إليَّ تقدّمي..

وتحرّري ممّا عليكِ وحطِّمي.. وتحطَّمي..

.
مغرورةَ النهدين.. خلّي كبرياءكِ وانعَمي

بأصابعي.. بزاوبعي.. برعونتي.. بتهجّمي

مِ بُكِ ينطفي مثل الشعاع المضر فغدًا شبا

.. فأقدمي وغدًا سيذوي النهدُ والشفتان منكِ

وتفكّري بمصير نهدكِ بعد موت الموسمِ

.

مِ  لا تفزعي.. فاللثمُ للشعراء غيرُ محرَّ

.. لا.. لا تظلمي لَينِ فُكّي أسيريْ صدرك الطفْ

مِ .. للف نهداكِ ما خُلقا للثم الثوب.. لكنْ

مجنونةٌ مَنْ تحجب النهدينِ أو هي تحتمي

مِ.. ثَ لْ تُ مجنونةٌ مَنْ مرَّ عهدُ شبابها لم 

.



مِ
لّ .. ولم تتك .. وجذبتُ منها الجسمَ لم تنفُرْ

مِ مخمورةً مالتْ عليَّ بقدّها المتهدِّ

لّلني بهذا الطافرِ المتكوِّمِ ومضت تع

كْرٍ، معربدةً، بأرشق مبسمِ  وتقولُ في سُ

مِ." يُفْطَ "يا شاعري.. لم ألقَ في العشرينَ مَنْ لم 



أفيقي..



هْ
لَ  أفيقي.. من الليلة الشاعِ

هْ
لَ ئِ تَكِ الما دِّي عباء ورُ

أفيقي.. فإنَّ الصباحَ المُطِلَّ

هْ
لَ تَكِ السافِ هْوَ سيفضحُ شَ

دِّي الغطاءَ نَهْدِ.. رُ ةَ ال مُغامِرَ

هْ
لَ كِ لْمةِ الآ  على الصدرِ والحَ

تِها ثَر بَعْ بُكِ  وأينَ ثيا

هْ
لَ ئِ لَدَى ساعَةِ اللذَّةِ الها

كفاكِ فحيحًا بصَدْرِ السريرْ

هْ
لَ يَّةُ الصائ كما تنفُخُ الح

نُونْ  أفيقي فقد مرَّ ليلُ الجُ

هْ
لَ وأقبلَتِ الساعةُ العاق

.. ليس لطينٍ بقاءٌ هو الطينُ

.. لَهْ تُهُ وَمْضةٌ زائ ولذَّا

يْكِ ضوءًا رُ نهد لقد غَمَرَ الفَجْ

هْ
لَ فَعُودي إلى أمِّكِ الغاف

.. وينمو الجنينُ ستمضي الشهورُ

.. لَهْ ويفضحُكِ الطِفْلُ والقاب



إلى عَجوز



.. بي الغريزةُ مُطفأه ثًا جهودُكِ عب

يِّئهْ تُكِ جيفةً متق إنّي شبع

.. في عيونك رغبةٌ مهما كتمتِ

تدعو.. وفي شفتيكِ تحترقُ امرأهْ

يًا لِّ تُكِ ناهدًا متد إنّي قرف

ئهْ لْمةَ المتهرِّ وقرفتُ تلك الح

.. فارجعي كني العجائزُ أنا لا تحرّ

يِّئهْ لكِ أربعون.. وأيّ ذكرى س

.. والغوى أختَ الأزقَّةِ.. والمضاجعِ

.. والغرفةِ المشبوهةِ المتلألئهْ

مٍ وحرارةٍ شفتاكِ عنقودا د

بِّلُ مدفأهْ؟ بِّلُ أم أق شفةً أق

يَّةُ حفرةٍ ملعونةٍ .. أ بْطُ والإ

.. ها والأوبئهْ الدودُ يملأ قعرَ

يّرتِ للزوّارِ ثديكِ موردًا ص

إمّا ارتوتْ فئةٌ عصرتِ إلى فئهْ

فبكلِّ ثغرٍ من حليبكِ قطرةٌ

.. أو رئهْ وقرابةٌ في كلِّ عرقٍ



إلى زائرة



حسبي بهذا النفخ والهَمْهَمَهْ

ةَ الثعبان.. يا مجرمَهْ يا رِعْشَ

زلقتِ من أهلكِ لم تستحي

.. زحفًا إلى غرفتي الملهَمَهْ

مفكوكةَ الأزرار عن جائعٍ

يصبو إلى النجم لكي يقضمَهْ

تُهُ .. خُصْلا كِ المسفوحُ وشعرُ

مهملةٌ، لا تعرف اللمْلمَهْ

أفي قميص النوم، يا ذئبتي

تائهةٌ كالفكرة المبهمَهْ

ونهدُك الملتفُّ في ريشه

يُدني فَمَهْ كأرنبٍ إليَّ 

بِهِ ثْ كالأرنب الأبيض في وَ

الله.. كم حاولتُ أن أرسمَهْ

هذا الذي يطفر في مخدعي

مَهْ؟
هل ظلّ شيءٌ بعدُ ما حطّ

آمنتُ باللذَّاتِ مسلولةً

مَهْ تفورُ من مقلتكِ المضْرَ



وكم لدى المرأة من مطلبٍ

في جوع عينيها له ترجمَهْ

يّةَ العطر. أنا ماردٌ شه

فحاذري أن تكسري قُمْقمَهْ

؟ إن قهقهتْ ؟ ما نهداكِ ما أنتِ

جَمهْ
لْ عواصفي، وشهوتي الم

لا يعرفُ الطوفانُ في جرفِهِ

.. مَهْ .. وما حرَّ لَّلَ اللهُ ما ح



نَّسةُ الحَليب مُد



أطعميهِ.. من ناهديكِ أطعميهِ

واسكبي أعكرَ الحليب بفيهِ

مٍ معرَّى .. في رخا تّقي اللهَ إ

خشبُ المهد كاد أن يشتهيهِ

.. نَشِفتْ فورةُ الحليب بثدييكِ

طعامًا لزائرٍ مشبوهِ..

.. بعيدٌ يّبُ البسيطُ زوجُكِ الط

ضَهُ وأمَّ بنيهِ ، يا عِرْ عنكِ

، أبيضُ السريرةِ، أعطاكِ ساذجٌ

سوادَ العينينِ كي تشربيهِ..

.. ماذا؟ يتركُ الدارَ خاليَ الظنّ

أيشكُّ الإنسانُ في أهليهِ؟

تّى .. ح أو آذاكِ يا لئيمةُ

في قداسات نسله تؤذيهِ؟

كم غريبٍ أدخلتِ للمخدع الزوجيِّ

يأبى الحياءُ أن تدخليهِ

بَّ بيتٍ .. رُ بَهُ إستغلّي غيا

تْهُ تلك المقيمةُ فيهِ هدَمَ



والرضيعُ الزحّافُ في الأرضِ يسعى

يَعيهِ كلُّ أمرٍ من حوله لا 

أمُّهُ في ذراعِ هذا المسجَّى

إن بكى الدهر سوفَ لا تأتيهِ

أأبو الطفل ذلك الزائرُ الفظُّ

العميقُ العاهاتِ والتشويهِ..

أأبوهُ هذا.. ويا ربّ مولودٍ

أبوهُ الضجيعُ.. غيرُ أبيهِ..

إنَّ هذا الغذاءَ يفرزهُ ثدياكِ

لْكُ الصغير.. لا تسرقيهِ مُ

إن سقيتِ الزوّارَ منه فقِدْمًا

لعقَ الهرُّ من دماء بنيهِ..



بَغِيّ ال



لَها عَلَّقتْ في بابها قندي

هْ
لَ يان، محمرَّ الفتي نازفَ الشرْ

هُ في زقاقٍ ضوّأتْ أوكارُ

هْ
لَ كلّ بيتٍ فيه.. مأساةٌ طوي

.. موبوءةٌ يِّقةٌ .. ض فٌ غُرَ

.. حاكٍ هَرِمٌ ( وبمقهى الحيّ لَهْ وعناوينُ )لماري( و)جمي

هْ
لَ راح يجترُّ أغانيه الذلي

وعجوزٌ خلف نرجيلتها

هْ
لَ ها أقدمُ من عمر الرذي عمرُ

نّها آمرةُ البيت هُنا.. إ

هْ
لَ تشتم الكسلى.. وتسترضي العجو

وأمام الباب صعلوكُ هوًى

هْ
لَ تافهُ الهيئةِ.. مسلوبُ الفضي

يعرضُ اللحم على قاضمهِ..

هْ
لَ مثلما يعرض سمسارٌ خيو

يّدي.. ثًا س "هذه.. جاءتْ حدي

" لَهْ ناهدٌ ما زال في طور الطفو

.. فرافقْ هذه.. "أو إذا شئتَ



".. نّها أشهى من الخمر الأصيلهْ إ

أيُّ رقّ.. مثل أنثى ترتمي

هْ
لَ تحت شاريها بأوراقٍ ضئي

قيمةُ الإنسان ما أحقرها

هْ
لَ .. وهو وسي زعموهْ غايةً

.



لو ترى الردهةَ فيها اضطجعتْ

هْ هَرَ كلُّ بنتٍ كانفتاح الزَ

ه ارَ نهدُها منتظرٌ جَزَّ

هْ صابرٌ حتّى يلاقي قَدَرَ

.. هُنا نّ بَةُ السِ هذه المُذْهَ

هْ ترقب البابَ بعينٍ حذرَ

حسرتْ عن ركبةٍ شاحبةٍ

هْ.. كَرَ نُها لونُ الحياة المن لو

مَنْ سيأتي؟ من سيأتي معها..؟

هْ؟ نَكِرَ أيُّ صعلوكٍ حقيرٍ 

وهناكَ انفردتْ واحدةٌ

هْ ها أرخصُ من أن أذكرَ عطرُ

بُولغَ في تخطيطه حاجبٌ 

هْ.. وطلاءٌ كجدار المقبرَ

تّسعٌ تّسعٌ.. م وفمٌ م

تَصَرهْ.. كغلافِ التينة المع

كُوى .. من خلفِ ال يُّونَ الفُضول

هْ ، جائعةٌ، مستعِرَ أعينٌ



وشجارٌ دائرٌ في منزلٍ

هْ وسكارى.. ونكاتٌ قذِرَ

مَنْ رآهنَّ قواريرَ الهوى

هْ كنعاجٍ بانتظار المجزرَ

كم صبايا مثلَ ألوان الضحى

هْ أفسدتهنَّ عجوزٌ خَطِرَ

.



هذه المجدورةُ الوجه انزوتْ

تِنِ نَ كوباءٍ.. كبعيرٍ 

أخرجتْ ساقًا لها معروقةً

فَنِ
كَ يْتٍ خارجٍ من  مثلَ مَ

عِبةٌ حُفَرٌ في وجهها مُرْ

.. مَنِ تْها عَجَلاتُ الزَ ترك

بَّةُ تينٍ نشفتْ  نهدُها حَ

بَنِ رحمَ اللهُ زمانَ الل

فالعصافيرُ التي كانتْ هُنا..

تتغذّى بالشذا والسوسنِ

لُّها طارتْ بعيدًا عندما ك

.. لم يعُدْ في الأرض غيرُ الدِمَنِ

.. ماذا بعدَها؟ نّها الخمسونَ إ

غيرُ أمطار الشتاء المحزنِ

.. ماذا ظلَّ لي نّها الخمسونَ إ

.. هذا العَفَنِ غيرُ هذا الوحلِ

كُها غيرُ هذي الكأس أستهل

كُني غيرُ هذا التبغ يستهل



ثُما غيرُ تاريخٍ مُدمّى حي

.. ألقى ظلَّه يتبعني سرتُ

غيرُ أقدام الخطايا.. رجعتْ

تُحرقني.. تُحرقُ الغرفةَ لي.. 

غيرُ ربّ كنتُ لا أعرفُهُ

وأراه الآنَ لا يعرفني..

.
هُ تُجَّارَ يا لصوصَ اللحم.. يا 



يُؤكلُ هكذا لحمُ السبايا 

منذ أن كان على الأرضِ الهوى

.. ونحن الحَمَلُ أنتمُ الذئبُ

نحن آلاتُ هوًى مُجْهَدَةٌ

.. ولا تنفعِلُ تفعلُ الحبَّ

أنبشوا في جثثٍ فاسدةٍ

.. سارقُ الأكفانِ لا يختجلُ

وارقصوا فوق نهودٍ صُلبتْ

.. ماتَ المهملُ ماتَ فيها النورُ

مَنْ أنا؟ إحدى خطاياكم أنا

نعجةٌ في دَمكمْ تغتسِلُ

أشتهي الأسرةَ والطفلَ وأن

يحتويني مثلَ غيري.. منزلُ

أرجموني.. سدّدوا أحجاركمْ

بَطَلُ لُّكُم يومَ سقوطي..  ك

نَّكمْ ماتي.. إ يا قُضاتي.. يا رُ

نَّكمْ أجبنُ من أن تعدلوا.. إ

عتكمْ رْ لن تخيفوني. ففي شُ



مَى الأعزلُ يُرْ يُنصَر الباغي.. و

تُسألُ الأنثى إذا تزني.. وكم

يُسألُ مٍ دامي الزنا.. لا  مجر

وسريرٌ واحدٌ.. ضمَّهما

يُحمى الرجُلُ .. و تَسقطُ البنتُ
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